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المسلشارعاى جردشهة 


دارالشرو ةك 


ن ص ص 
تاد اھ راچ 
« فا نة ) 

کتبا ...ف الظلام E‏ 

وما ظننت ان تری النور .. ا 

کانت آحر کلاتہا .. مع اول خحیط فی فجر النامس عشر 
من رجب البارك سنة ۱۳۸١4‏ (الموافقق ۲۷ سبتمبر سنة 
٩4‏ ... وکان ذلك بشیرا بفجر جدید ... بزغ بعد 
عام ا أو نحو عام ا 

كانت كلات من القلب .. أرجو أن تصل الى القلوب . 

وکانت قبسا من نور .. ارجو ان تکون نورا بين 
اللاس . ! 


عالحت با ... ألحطر قضية ... ! 


قضية الإبمان ... ! 


بعد أن تاه ... بين إفراط .. وتفريط ! 
إفراط الذين غالوا فكفروا الناس برأى أو معصية ! 
وتفريط الذين أسرفوا على أنفسهم .. وقالوا حسبنا ما فى 
القلوب وعبدوا الجوارح للشهوات والشياطين ! 
والإيمان الحق .. برىء من أولئك وهؤلاء ! 
أنه .. شهادة . 
EY‏ 
وعبادة ... كا سوف ببين بمشيئة أله ! 
وهذه .. هى الكلات ... 
کا كتبت .. داحل «زنزرانةه مظلمة ... 
ليس فيما من تعديل إلا تخفيف فى الجانب الفقهى لتكون 
ميسرة للجميع بإذن الله .. والله المستعان . 
وقد تفضل فضيلة الإبام الأكير شيخ الجاع الأزحر 
بتقديم هذا البحث التواضع بكلات .. فا صدق وفيا 
نور .. جزاه الله عن جهاده عن الاإسلام حير اراء . 


تشدنيم 
فضيداإامام الالرسشيخ اجاح الأزهرã‏ 
الان .. قول وعمل 


بقول الله تعالی : 

« قد فلح المؤمنون .. الذين هم فى صلاتهم خحاشعون .. 
والذين هم عن اللغو معرضون .. والذين هم لزكاة 
فاعلون .. والذين هم لفروجهم حافظون .. إلا على ازواجهم 
أو ما ملكت أيانم فإنہم غير ملومين .. فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولولف هم العادون .. والدين هم لامانانہم وعهدهم راعون 
والذين هم على صلواتبم مجحافظون .. اولثك هم الوارثون .. 

وبقول سبحانه : 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبيم وإذا تليت 
علیہم اياته زادتہم إانا وعلى رہم يتوكلون .. اللرين يقيمون 
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الصلاة وما رزقناهم ينفقون .. أولئك هم الؤمنون حقا هم 


۷ 


درجات عند رہم ومغفرة ورزق كريم» . 

ويقول رسول الله صل الله عليه وسلې » فيا رواه 
الببخارى عن انس : 

«لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفيا 
رواه البخاری : عن أب هريرة رضى الله عنه ‏ أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قال : 

«فوالذی نفسی بيده لا يژمن أحدكم حټی کون أحب 
اليه من والده وولده» . 

وفيا رواه الہبخاری : عن انس قال _ قال صلى الله عليه 
وسام : 

١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» . 

وفيا رواه البیخاری : 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه »> أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو بعظ أخاه فى الخياء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : «دعه فان الحياء من 
الااعان» . 


۸ 


وقد کتب الإمام البخاری رضی الله عنه ف صحيحه _ 
كتابا عن الإيمان سار فيه على هدى الكتاب والسنة والصحابة 
والتابعين وسلف الأمة » وقد قدم الكتاب بمقدمة › يستدل 
فیہا بایات من الکتاب الکرم ۰ وکانت أحادیث الإان كلها 
موجهة لليقين بأن الإيمان قول وفعل . 

بول الامام الببخارى عن الاعان : 


« وهو قول وفعل ٠‏ ويزيد وينقص ٠‏ م أخحذ يبرهن على 
زان بالایات القرانية ونذ کر منا : : 


قال الله تعالى : 
« ليزدادوا إيانا مع إيمانہم» 


«وزدناهم دی » 


۾ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 


اتاهم تقواهم» 
«والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 
محمد أبة 1۷ 


و ويزداد الذين أمنوا أعانا» 


أما الذي منوا فزادتيم اعاتا . 
«أيكم زادته هذه إعانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ٤|‏ 
۰ التوبة أية ٠١١‏ 
وقوله جل ذ کره : 
اعانام . 
فاحشوهم فرادهم ۾ 
آل عمران أية ١۷٣۳‏ 
قوله تعالی : 
وقو [ 
ووما زادهم إلا اانا وتسلما » 
الأحزاب آية ۲۲ 
وقد أفلح المؤمنون . 


ا بي الله عنه › فان 
واذا کان هذا رای البخاری ۰ رضی | 


با الحسن على بن خلف قول فی شرح صحيح البخارى : 

(مذهب جاعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها _ أن 
الإعان قول وعمل ٠‏ ويزيد وينقص) اه . 

ویقول عبد الرزاق - حسما یذ کر الإمام النووی فى شرح 
مسام : ص ٠١١‏ (الزء الأول) : 

(سمعت من أدرکت من شيوخنا وأصحابنا ‏ سفيان 
الثورى › ومالك بن أنس › وعبيد الله بن عمر والأوزاعى › 
ومعمر بن راشد › وابن جریج وسفیان بن عيينة - يقولون : 

اللإان قول وعمل ٠‏ ويزيد وينقص . 

وهلا قول ابن مسعود »> وحذيفة › والنخعى › والحسن 
البصرى > وعطاء »> وطاووس › ويحاهد »> وعبد الله بن 
المبارك . 

ويتابع عبد الرزاق الحديث فيقول : 

فالمحنى الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين ‏ 
هو إتيانه بہذه الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب › والإقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح » وذلك أنه لا حلاف بين 
الجميع : أنه لو أقر وعمل على غير عار منه ومعرفة بربه > ل 
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هذا مذهب جاعة أهل السنة : أن الإيان قول وعمل . 

قال أبو عبيد : وهو قول مالك ٠‏ والثورى والأوزاعى 
ومن بعدهم من أرباب العم والسنة الذين كانئوا مصابيح 
الهدى وأثمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم . 

قال ابن بطال : وهذا المعنى أراد البخارى رحمه الله 
اثباته فی کتاب الإان › وعلیه بوب أبوابه کلها فقال : 

باب أمور الاإيان . 

باب الصلاة من الإيان . 

باب الزكاة من الايان . 

وباب الجهاد من الإان › وساثر أبوابه . 

وإنغا أراد الرد على المرجثة فى قوم : إن الإيمان قول بلا 
عمل »> وتبين غلطهم ؛ وسوء اعتقادهم »> وغغالفمم 
للكتاب والسنة ومذاهب الأمة . 

وينهج الإمام الطبرى هذا المنهج أيضا فيقول : 
«الايان ‏ كلمة جامعة : الإاقرار بالله وكتبه ورسله › 
وتصديق الاإقرار بالفعل » ' ه . 

بيد أن العامة - وهى داتمجا الأ كثرية - انتهت بالإان إلى 


۱۳ 


ی اس مؤمن › ولو عرف وعمل وجحد بلسانه وکذب 
ما عرف من التوحيد - لا يستحق اسي مؤمن › وكذلك إذا 
أقر بالته تعالی » وبرسله صلوات الله وسلامه عليہم أجمعين › 
ولم عمل بالفرائض لا یسمی مؤمنا بالإطلاق › وإِن کان فی 
كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق ‏ فذلك غير مستحق فى 
کلام الله تعالی لقوله عز وجل : 
علیہم آیاته زادتہم إيانا وعلى ربہم يتوكلون .. الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون .. أولثك هم المؤمنون حقا» . 
فأنحرنا سبحانه وتعافٰی أن المؤمن من كانت هذه صفته . 
وما ذکره عبد الرزاق یؤیده ابن بطال فی باب من 
قال : 
«الاأيان هو العمل » من شرح صحيح البخارى فيقول : 
فإن قيل قد قلت إن الإيمان هو التصديق . 
قيل التصديق هو ازل منازل الاعمان ء ويوجب للمصدق 
مۇمنا مطلقا . 


۱۲ 


أن أصبح - على حد تعبير الشيخ محمد عبده ‏ «يطلق عند 
الناس على ذلك الاستسلام التقليدى الذى لم يأحذ من 
التفس إلا مأحذ اللفظ من اللسان » ولیس له أثر فى 
الأفعال : لأنه لم يقع تحت نظر العقل › ولم يلحظه وجدان 
القلب بل أعلقت عليه خزانة الوهم » . 

ومثل هذا الرأى يسمونه إ مانا لا يفيد فى إعداد القلب 

وهذا الذى غلب على العامة من معنى الإان أثر على 
الاايان > وهل هو التصديق بالقلب فحسب بالغا ما بلغ هذا 
التصديق من الضعف والسلبية ؟ أو أنه تصديق وفعل ؟ 

وقد أراق المتكلمون كثيرا من المداد لتحبير العشرات من 
الصفحات فى هذا الموضوع . 

واذا تدحل العامة فى الشثون العلمية › وإذا تأثر العلماء 
باراء العامة متيخلين بذلك عن القيادة الرشيدة _ فان الأمر 
ينهى لا عالة بنزول العلماء إلى المستوى الشعى › شاعرين 
بهذا الول أو غير شاعرين » ومن هنا کان الرآى الذى يسود 
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فى بعض أوساط المتكلمين أن الإيمان عرد التصديق مها 
كانت منرلة هذا التصديق من ازل والسلبية » وكان من 
فضل الته علینا أن بین لنا سبحانه مقاییس للا مان فی کتابه 
الكر 

والصور الإيمانية فى هذا الكتاب الغالد لا تكاد تحصى . 

وكان من فضل اله أيضا أن الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه بکلامه وفعله ۰ وسړته محقق مثلا على لاان کا اراد 
أله ورسوله . 

ونرید - بتوفيق الله فى حديثنا عن الإيان أن نتخذ 

القرآن الكربم » وأحاديث صحيحة رواها الإمام 
الببخارى ٠‏ والإمام مسلم ف اصح الکتب بعد کتاب الہ 
تعالی . 

وقد ذكرنا بعض الآيات القرانية فبا سبق > أما 
الأحاديث 

فعن آي هريرة رضی الله عنه - قول رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه : 
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«الإعان بضع وستون شعبة > والحياء شعبة س 
ا (رواه الہخاری) 

وروی الامام مسام عن آي هريرة عن رسول الله صلى اللہ 
عله وسام قال : [ 

«الاإعان ضع وسبعون او بضع وستون شعبة > فافضلها 
قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ 
والحياء شعبة من الاعمان» . 

(متفق عليه) 

وحينا بين سادتنا العلماء الحققون ‏ الذين أخلصوا لله 
ورسوله تلك الشعب عن طريتق الأحاديث الشريفة الى 
وضحت الإمان » وعن طريق الآبات القرآئية الكرية » التى 
تحدثت عن الإيمان _ قسموا تلك الشعب إلى ما مختص منا 
بالقلب » وما بخص باللسان » وما بختص بالبدن » أى أن 
الإيمان يغمر الكيان الإنسانى كله اعتقادا › وقولا وفعلا . 

ومن الأحاديث الشريفة نتبين : 

أن الحب فى اله ء والبخض فى الله من الإيان . 

(البخاری) 


وأنه «لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب 


لنقسه» . 
(البخاری) 
وان الذى يۇذی جاره ليس مؤمن 
(الشيخان) 


وليس ممن من شبع وجاره جائع . 
وأن الجهاد من الايان » يقول صلوات الله وسلامه 
عله : 


انتدب اله لمن خحرج ی سبیله » لا محرجه إلا اعمان 
پې ۰ وتصدیقق برسلى - أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو 
أدخله الجنة › ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية 
ولوددت انی اقتل فی سبیل الہ م أحیا ٭ م أقتل م أحیا ٠‏ 
(الببخاری) 
ومنها نتبين أيضا أن قيام ليلة القدر من الإيمان . 
(الېخارى) 
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(الببخاری) 
وبذل السلام للعالم من الإيان . 

(البخاری) 
والانفاق من الاقتار من الإبان . 

(الببخارى) 
وتطوع قيام رمضان من الأإعان . 

(الببخاری) 
وصوم رمضان إيانا واحتسابا من الأيان . 

(البخاری) 
والصلاة من الابمان ٠‏ بل لقد عبر الله عنما بالإيان فى 

قوله تعالٰی : 

«وما كان الته ليضيع إيمانكم» . 

(الببخارى) 


ويتغلغل الإيمان فى الحياة الاجتاعية حى يصل إلى 
السهل من أمرها والميسور فتكون إماطة الأذى عن الطريق من 


۱۸ 


الاعان > ویکون افشاء السلام ‏ تعارفا وتوددا- فن 
الاعان . 
الإعان ›» وهو لا ینم بحلاوة اللإان إلا : 

بأن يکون الله ورسوله أحب إليه تما سواها . 

وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 

و یکره أن یعود الى الكفر » کا يكره أن يقذف ف 
النار . 

(البخاریى) 


# &* +X 


وأساس الإيمان على كل حال هو الإيان بالله “ 
وملائكته › وكتبه › ورسله ٠‏ واليوم الآنحر › والاإبمان بالقدر 
خیره وشره . 

وهذا الأساس كأساس القصر بالضبط وكا لا يطلق على 
أساس القصر أنه قصر- فكذلك لا يطلق على أساس الإيان 
أنه إيعان كامل .. وكا لا يكون القصر بدون الأساس فانه لا 
۱۹ 


يوجد الايمان بدون الشهادتين . 
وهذا الأساس نفسه يتبلور فى : 
شهادة أن لا اله الا اله > وأن حمدا رسول الله 
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ولقد کتب الأستاذ على جريشه فى هذه العاى هذه 
الصفحات النفيسة التى تلى : كتبها بأسلوب المؤمن ٠‏ وبتفكرر 
العالي » ودعمها با يؤيد اتجاهه_ وهو الاتجاه الإسلاءى 
الصادق ‏ من الوثائتق » والأسانيد فأحسن كل الإحسان . 

والله رجو أن یہدى إلى هذا البحث › وان یہدی به »> 
انه میع قربب جیب . 


د . عبد الحلم محمود 


تر لث 


على عهد رسول الله صلى الته عليه وسل ... تلق 
المسلمون إيانہم من كتاب رهم »> وسنة رسوله ونلوا من 
النبع الصاف ما ارتوت به قلويم › واطمأنت إليه عقوم . 

ولل يكن الاإيان عندهم مرد كلات خاوية يرددها 
اللسان“ ... ولا كان جرد عل يرد على القلب أو 
الخاطر- بل كان يقينا يتل به القلب علا وعملا .. حبا لله 
وذلا إليه .. خوفا منه ورجاء فيه . 


وشهادة بنطلق ما اللسان .. صدقا .. وتصديةا . 


وعبادة تتەحرك ا الحوارح ... شهادة صدق . أن ما وقر 
ى القلب ونطتق به اللسان .. هو الابمان الحق ! 


! قال الكرامية : إن الإا قول اللسان .. وكنى‎ ١ 
! قالت الجهمية : إن الإيمان على القلب .. وكفى‎ ۲ 
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وعاش المسلمون إيمانہم ... قبل أن يرسموه فى نظرية أو 
یسطروه فی کتاب ! 

وظل كذلك .. حياة للقلوب والألسنة والجوارح على 
عهد رسول انه صلی اله عليه وسل والراشدین من الخلفاء 
حى كانت الفتنة التى أطلت برأسها فى عهد الإمام على بن 
ې طالب رضی الله عنه .. وثارت مسائل خحدشت صفاء 
العقيدة .. 

وعلى عهد العباسيين كانت ترجمة للفاسفة اليونانية وغيرها 
من علوم الروم والفرس .. وثار تشكيك فى عقائد 
الملسلمين ! .. وتفر علماء المسلمين يدفعون عن عقيدة 
الإسلام .. واضطروا إلى تناول القضايا الى ثارت بنفس 
اسلو الى آثیرت به ونشاً علم الكلام فى جو غريب عن 
طبيعة الحياة الاسلامية الأصيلة يتناول قضاياحالتوحيد .. بغير 
الأسلوب الذى تاوا به القران والسنة . 


ودرج العلماء من ذلك الحين على تناول قضايا 


٠٠٠١/٠١٤ تفصيل ذلك فى كتاب المداهب السياسية الاسلامية ص‎ -١ 
. لأستاذنا الإمام حمد أبو زهرة - رحمه الله‎ 
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التوحيد .. على ذلك النحو .. مما انی بہذا العلم الحليل اى 
الحفاف والتعقيد .. فجهل به عامة المسلمين ›» ونفر منه 
خحاصتهم > وهاجمه الأنمة الثلاثة : الشافعى › ومالك › 
وابن حنبل ... ومع ذلك بقیت کلیات تدرسه على هذا 
النحو الجاف المعقد ... فزاد الجهل والنفور .. من زاد 
اللسلمين .. إيانہم وعقيدت ° ! 


١‏ يقول فضيلة الإمام الأكير شيخ الجامع الأزهر الدكتور عبد الحلم 
محمود «وجاء التأحرون الذين فقدوا الذوق العرهى الفصيح ٠‏ 
والاسترشاد الواعى من القرآن الكربم والسنة النبوية فصبوا قوالب 
التوحيد فى قواعد جافة ومن م ضعف اللإان وضعفت الاإرادة تبعا 
لذلك ٠‏ وضعفت الأحلاق بالتالى رمن تقديم لبحث العقيدة 
الإسلامية كا جاء بها القرآن الكربم لأستاذنا المرحوم محمد أبو زهرة) 
وينظر أيضا مقدمة المنقد من الضلال لفضياته أيضا ولقد قيض هذه 
الأمة من مسح عن وجه عقيدتها ما شابها من غبش : مثل الإمام 
ابن حنبل ف القرن الثالث امجرى والاإمام ابن تيمية فى القرن السابح 
فكانت كتابتم عودة إلى نهج السلف الصالح - وسار فى أثرهم حديثا 
الإمام -حسن البنا فى كتابه العقائد والشيخ محمد أبو زهرة فى العقيدة 
الإسلامية » والدكتور حمد البهى فى توجيه القرآن الكربم ف 
الإبعان .. الخ . 


۲۳ 


ولسوف نعرض بشيثة الله .. للويان الحق كا عرفه 
القرآن » والسنة » والسلف الصالح .. م نعرض لا كان فيه 
من إفراط أو تفريط . 


< 


۲٤ 


القسم الول 
الإنيمان‌الحق 


الايهان احق 

قد تكنى شهادة اللسان أن لا إله إلا الله ء وأن مدا 
رسول الله للقول باسلام المسام .. أسلاما یعصم دمه وماله .. 
لكنا لا تكنى لتحقق الان الذى تتم به النجاة ... من هنا 
قال الته سبحانه فی فریتق لایزال یتکرر على مر الزمان «قالت 
الأعراب آمنا .. قل لم تؤمنوا .. ولكن قولوا أسلمنا .. ولا 
يدخحل الإيمان ف قلوبكم ..» › وحدث عن حقيقة الإيان 
!نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م لم يرتابوا » وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الته ... أولئك هم الصادقون» 
وف أُما کن أحری «اولئك هم المؤمنون حقا» . 

فالايجان الحق .. كا عرفه الكتاب › والسنة وانعقد عليه 
الإجاع“ : قول اللسان » وعقد القلب » وعمل 


١‏ - حكى إجاع الصحابة والتابعين الإمام الشافعى فى الأم وأبو عمر بن 
عبد البر » وأبو عمر الطلمنكى (الإمان لابن تيمية ص ٠۲۳‏ › = 


۲٣ 


الحوارح ا أو کا قلنا بعبارة أخری ا شهادة 4 وعمدة ¢ 
وعبادة 


ونتناول كلا بكلمة إن شاء الله . 


aT ANTT=‏ وسار عل ذلك الأمة وفقهاء الأمصار_- راجح 
تاريخ المذاهب لأستاذنا المرحوم محمد أبو زهرة- ۲ ص ۲٠۹‏ > 
٥٠١ ۰ ۲‏ وا جل لابن حزم ج ۱ ص ۳۸ والا یمان لابن تيمية 
ص ۱۲١ ۰ ۱۲٤۲‏ وغیرها . 


۷ 


الركن الأول 
شهادة اللسان ' 


.. هى الكلمة الطيبة .. الت نمتد أصلا ابتا فى 
القلب » وترتفع عملا صالحا فى السماء . 

فهى ترتفع بالعمل الصالح إلى درجة القبول «إليه يصعد 
الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ب © وبغیرها لا يرتفع 
العمل الصالح ولا يقبل عند الله . 

ويترتب على النطق بہذه الشهادة أثران : 


أحدها دنيوى » والآحر أخروى . 


۱ هدا قول الجمهور وابن عباس . راجع أعلام الموقعين ج ١‏ ص 
۱ وما بعدها ومدارج السالكين ج ١‏ ص ۳١‏ لؤلفها ابن الق . 


۸ 


أما الأثر الدنيوى ... فهو دخحول الإسلام .. وعصمة 
الدم والمال » ويكفر بالاتفاق ° . 

وعلى هذا تضافرت النصوص وانعقد الإجاع . 

من ذلك قول رسول الله صلى الته عليه وسام 

> أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ ١ 
ویژمنوا بې وا جشت به ۰ فن قال لا اله الا اله فقد‎ 
مڼی نفسه وماله الا بحقه وحسابه على اتہ ي‎ 

ومنها ما حدث به ٠‏ أسامة بن زيد بن حارثة ١‏ بعثنا 
e E a a E‏ 
فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الأنصار رجلا مہم 

: فلا غشيناه قال : لأا اله الا الله »> فكف عله 

po‏ فقتلته . قال : فلا قدمنا بلغ الى 


-١‏ الإمان لابن تيمية ص ٠١۷‏ وغيرها ‏ العقيدة الإسلامية لأب زهرة 
ص ۷٤‏ - الاعتصام للشاطی ج ۲ ص ۲۷۸ . 

۲ ورد بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة حى قال البعض أنه متواتر تصر 
شعب الإیان للق ص ۲ وما بعد ها أحرج اللعديث مسلم وأحمد 
وأو داود والنسانی . 


۲۹ 


صلی الله عليه وسلم فقا لى يا أسامة : أقتلته بعد أن قال لا 
إله إلا الت ؟ 

قلت : یا رسول الله إ نما کان متعوذا . قال : اقتلته بحد 
أن قال لا إله إلا الله ؟ › فازال یکررها على حتی تمنیت آنی 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » . 

ومنها ما حدث القداد بن عمرو الكندى - وهو ممن 
شهدوا بدرا أنه قال : يارسول الله : إن لقیت كافرا فاقتتلنا 
فضرب يدى بالسيف فقطعها م لاذ بشجرة وقال أسلمت لل 
آقتله بعد أن قاما ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسام :ك 
تقتله › قال : قلت يا رسول الله فإن طرح احدی یدی ج 
قال ذلك بعد ما قطعها آفتله › قال لا تقتله فان قتلته فانه 
عنزلتلك قبل أن تقتله وأنت بنزلته قبل أن يقول کلمته التق 
قال () 

هذه النصوص تتضافر لتأ كيد عصمة دم ومال من قال 
لا اله إلا الله محمد رسول الله - إلا أن یصدر منه ما يستوجب 


. متفق عليه رواه أبو هريرة‎ ١ 
. رواه الببخاری‎ -۴ 


۳ » 


إهدار الدم أو امال على نحو ما هو مبين فى أحكام الحدود 
والقصاص وغيرها من التنصوص الناصة . 

وجرد القول يکن لعصمة الدم والمال وللدحول فى 
الإسلام » وليس لنا بعد ذلك أن نشق عن القلوب .. ! 
لقوله عليه الصلاة والسلام لالد بن الوليد «إنى لم أومر أن 
أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ۾“ . 

أما الأثر الأحروى .. فإن لا إله إلا الله ... تخرج من 
قاما من النار إذا ساندها إيمان ولو كان فى حجم الذرة !! 

أو هى بعبارة أخحرى تحول دون الخلود فى الثار إذا .. 
ساندها هذا القدر من الإيان .. فليس هذا النلود إلا 
للكافر ... أما استبحقاق وعد الله بالحنة بغير عذاب فلا يكون 
الا لمن توافر له الإيمان الحق ‏ قول اللسان وعقد القلب 
وعمل الجوارح !! 

جاء فى الحديث : يحرج من النار من قال لا إله إلا 
الله ۰ وکان فی قلبه من الغیر ما یزن شعیره “ مم يخرج من 


1- رواه مسل . 


۳۹ 


النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من اتير ما يزن 
برة » ثم بخرج من النار من قال : لا إله إلا اله وكان فى 
قلبه من الخير ما يزن ذرة . 

ونی حديث طويل قال صلى الله عليه وسل : ذلك 
جبربل أتانى فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا 
دحل المحنة . قلت : وان زنی وان سرق ؟ قال وإن زف 
وا 

ونحن إذ نورد هذه الاثار الشريفة با ترتبه من حكم 
شرعى لا نفعل ذلك استهانة بصغيرة ولا اجتراء على كبيرة . 
فلقد قدمنا أن الإان الحق الذى يترتب معه وعد الله بالحنة 
بغير سابقة عذاب لا يكون إلا إذا توافر مع قول اللسان عقد 
القلب وعمل الجوارح ‏ كذلك فلقد نعلم آن الاستهانة 
الان اوااسرار غا کی اء عل الک 
واللإصرار عليها كفر تشربه القلوب وتزل به الأقدام ولقد علمنا 
رسول الله صلى اله عليه وسام ألا نستهين بصخيرة وألا نجترئ 


ل کو 
١‏ رواه البسخاري . 


۲ رواه الببخاری . 


۳۲ 


«إياكم وحقرات الذنوب» مم ضرب مثلا بقوم نزلوا 
بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب » فجعل هذا بجىء بعود 
حتی جمعوا حطبا کثررا فأوقدوه وأنضجوا خبزتہم › فکذلك 
فإن عقرات الذنوب مجتمع على العبد وهو يستهين با 
ولک () 1 

هذا عن الركن الأول من أركان الإبمان : شهادة 
اللسان . 


وننتقل إلى الركن الثاني : عقد القلب . 


١‏ ذکرہ ابن الق فی کتابه مدارج السالکین- ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ ص 
۵ . 


۳ 


الركن الشافى 
عقد القلب 


هو الأصل الثابت الذى يقر فى قلب المؤمن تصديقا 
بأن : لا إله إلا الله . 

ثفى للألوهية ..٠‏ عن سوى الله , 

واثبات الألوهية لله سبحانه .. 

وهو ننى للألوهية بكل عناصرها وإثبات ها بكل 
عناصرها . 

والألوهية لا تعى فقط إسناد الئلق والرزق إلى الله . 
ولا اسناد التقدير والتدبير له سبحانه ‏ لكنها تعنى مع ذلك . 
أن له الأمر والحکم والتشريع 

فإذا صدق المؤمن بقلبه أن لا إله إلا الله . 

فان عليه أن يصدق أن لا خحالق إلا الله » ولا مدر إلا 


۳٤ 


ولم يكن الكافرون - على عهد الجاهلية الأولى ارون فى 
الأولى ولا فى الثانية .. لكنهم كانوا بمارون فى الأخيرة «قل 
من پرزقکم من السماء والأرض .. أمن ملك السمع 
والابصار .. ومن جرج الحى من ايت ويحرج اميت من 
ای .. ومن یدېر الأمر ... فسيقولون ألله » . 

من أجل ذلك ... كان القرآن منذ مكة وقبل أن تقوم 
دولة الإسلام بالمدينة .. برب المسلمين على عقيدة .. أن لا 
حا كم إلا الله _ «إن الحكم إلا لله» معنى أن الشرع ابتداء 
هو لله .. وأن إسناد«ذلك إلى غيره شرك بالله ١م‏ هم شركاء 
شرعوا همم من الدين ما لم بأذن به الهم . 

رکا لا يرضى الله سبحانه أن يكون معه آلمة أحرى ملقون 
ویرزقون أو یدبرون ‏ فانه لا برضى كذلك أن يكون معه آلمة 
يشرعول .. 


ومن هنا فإن شرع الته لا يقبل التجزئة - فلا يطبق بعضه 


١‏ یقول الإمام ابن کٹیر فی تفسیرہ القرآن العظے ای لا یتبعون ما شرع 
الله من الدين القوم بل يتبعون ما شرع خم شياطينهم من الجن 
والاإنس من غرم .. وليل ح4 صس (١١‏ . 


ا 


فى محال ويترك الحال الاحر لغير الله ممن ”ماهم القران د آطية » 
أو «أربابا» .. «.. اتخذوا أحبارهم ورھبا نېم أُربابا من دون 


الله .. 4 . 


ولا يكنى لتحقق الان .. تحقق العم .. بل لابد مح 
عل القلب من عمل القلب .. وبه يتميز المؤمن على الكافر ء 
“ويتاز البر من القاجر .. وعمل القلب حياة له .. تتحقق معه 
«روح» اللإبمان بعد تحقق «هیکله» . 


حياة القلب فى ركه .. حبا لله وذلا له وحده . 
استشعارا لصفاته العليا وأسمائه السيى » واحساسا بنعمه علينا 
منذ ظلات البطن إلى ظلات القبر .. وتقبله لنا مع جهلنا 
وجهالتنا . 

«عبدی .. وعزتی وجلالی .. إن أتانی ليلا قبلته وإن 
أتانی نہارا قبلته » وإن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا › 
وإن تقرب می ذراعا تقربت منه باعا ٠‏ وإن مشی إلى 
هرولت اليه ۰ وإن استخفریی غفرت له » وان استقالی 
أقلته » وإں تاب إلى تبت عليه › من أعظم منى جودا 
وکرما “ وأا الجواد الکرم ؟ .. عبیدی ببیتون پبارزونی 


۳٦ 


بالعظائم > وأنا أكلؤهم فى مضاجعهم وأحرسهم ف 
فرشهم » من أقبل إلى تلقيته من بعيد » ومن ترك لأجلى 
أعطيته فوق المزيد » ومن تصرف مول وقوتی ‏ ألنت له 
الحدید › ومن اراد مرادی أردت ما یرید ۰ ُهل ذکری اهل 
مجالستی » وأهل شکری آهل زیادتی › وأهل طاعتی هل 
کرامتی ٠‏ وهل معصیتی لاأقنطهم من رحمتی › إن تابوا إلى 
فنا حبیبہم » وان لم بتوبوا فأنا طبيبہم أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم A‏ 

ویقول رسول اله صلی الته عليه وسام و أحبوا الله ا 
يخذوكم به من النعم ٠‏ وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بيتى 
ی ۲" . 

ويقول فيا يرويه عن رب العزة : 

« یا عبادی .. إلى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
حرما فلا تظالموا ۰ یا عبادی ... کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستېدونى أهدكم > یا عبادی .... کلکم جائع إلا من 


î‏ رواه انك 
ت رجه الترمذدى , 


۳Y 


اطعمته فاستطعمونی اطعمکم › یا عبادی .. کلکم عار إلا 
من کسوته فاستکسونی أكسكم › یا عبادی ... انکم 
تخطقون بالليل والنهار وأنا أغفر الذتوب جميعا فاستخفروى 
أغفر لکم › یا عبادی إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن 
تبلغوا نفعی فتنفعونی › يا عبادى .. لو أن أولكم واخركم 
وإنسکم وجنکم کانوا عل اتی قلب رجل واحد ما زاد ذلك 
فی ملکی شیا » یا عبادی ... لو أن أولكم واخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص 
ذلك من ملکی شیٹا › یا عبادی .. لو أن أولکم واخحرکم 
قاموا فی صعید واحد فسألوی فأعطیت کل واحد مسألته ما 
نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر ٠‏ 
یا عبادی .. اعا هی أعالکم أحصبا لکم م أوفيكم ایاها 
فن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


ل نفسه م () 


ومع حب الله رجاء فبه .. هز القلب اطامد وبنعشه 
بالأمل فیمن لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء فيمن 


١‏ رواه مسلم 


۳A 


وسع کل شىء رحمة وعلا وان رحمة الله قريب من 
احسنين » . 

ونا عند ظن عبدی ہی وأنا معه حین یذ کرنی ۲ . وما 

ومح رجاء الله حوف من الله .... «الذين اذا ذکر الله 
وجلت قلوہم ٠...‏ استشعارا لعظمته وجلاله .. وخوفا من 
بطشه وعقابه .. والنفس لا يصلحها اللا رغبة ورهبة .. رجاء 
وخحوف .. وعل هذين المدارين سن الصلة بالله .. «يرجون 
رحمته وحافون عذابه ..۲ « بی عبادی آفى أا الغفور 
الرحيم وأن عذاي هو العذاتب الألے » : 

وح الرجاء والنوف توکل عل الله واعتصام ره وع 
الله فليتوكل المؤمنون ٠‏ وما لنا ألا نتوكل على الته وقد هدانا 
سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» . 

واذا صح أن توجد مشاعر !لحب والرجاء مشاعر لغیره 
لا ترتفع إلى نفس المستوى .. فإنه لا يصح ان يوجد مع 
التوکل عل الله توکل عل غیره اانه وسحدذه هو الحسب 
والکافی . 


۳۹ 


«ولو آنہم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا سسا الله ۰ 
سيؤتینا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبونه . 

ققد جعل الايتاء لله ورسوله ف الأول والاخحر 6 آ 
الحسب فجعله قاصرا على الله وحده لا یشارکه فيه حتی 
رسوله 1 

وعلى هذا المعنی ينبغی فهم قول الله ديا أيها الى حسيك 
لله ومن اتبعك من المؤمنين» ومعنى الآية يا أيما النى حسبك 


هذه مشاعر أساسية .. هى حياة لقلب الؤمن . ومعها 
مشاعر أحرى .. وجل القلب اذا ذكر الله ء وزيادة الإان 
إذا تليت آياته › ولاية المؤمنين وحبتهم »> وعداوة أعداء الله 
وکراهیتہم 

ولقد ضل الذين عاشت قلوبهم جافة صلدة .. مرومة 
من هذه الحاة 1 وضل قبلهم الذين ظنوا أنہم يصح هم 
ايان بغير هذى اللياة | 


. ف هذا المعنى الإمام ابن تيمية فى رسالة العبودية ص ۷۳ وما بعدها‎ ١ 
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ويرد بعد الاإيمان بالله .. الإيمان باليوم الآخر . 

وهو يقين يقر فى مشاعر المؤمن فيصبغ حياته بالجد ‏ 
وعمله بالإحلاص ٠‏ ويعطيه النظرة الأبعد » ثم هو يري فى 
امؤمن حارسا من داخله يقظا لا ينام إن نام الحراس .. 
وذلك لا يمنعه بغير شك من أن يأحذ نصيبه من الدنيا › 
ولكن الدنيا تصير فى يده وليست فى قابه .. وسيلة وليست 
غاية .. طريقا وليست منتهى «وابتغ فما آناك اله الدار 
الآحرى ولا تنس نصيبك من الدنيا» . 

واذا صح لنا فى محال العقيدة أن نستدل با لم يكن 
i CS SL a CEE 7‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام «من اصبح والاخرة أكبر همه > 
جمعع الله شمله ۰ وجعل غناء ی قلبه » واتته الدنیا وهی 
راغمة ٠‏ ومن أصبح والدنيا أكبر همه » فرق الله عليه › 
وجعل فقره بين عینه » ولم بأته من الدنیا إلا ما كتب 
لهم . 


من أجل ذلك وجدنا الحديث عن اليوم الآحر بأتى ردف 


إ- روأه الترمذى 


اج 


الحديث عن الله سبحانه لأنه فى محال الإعان مث الققل 
الثانى فى حس المؤمن ويقينه .. وهو ما يفسر تركيز القران 
الكى فى اللديث عنها لتتردد النفس الت ألمت الفجور 
والتقوى ٠‏ بين الرغب والرهب ٠‏ والخوف والرجاء .. فتقبل 
بعد ذلك على تنفيذ ما تؤمر به أو تى عنه من غير حاجة إلى 
أجهزة رقابة وتجسس ! ولقد قالت أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها «إنما زل أول ما نزل سورة من المفصل فما ذكر 
الجنة حى إذا تاب الناس إلى الاإسلام نزل الحلال والحرام > 
ولو نزل أول شىء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر 
أبدا > ولو نزل لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنى أبدا » . 

ومح الإيمان بالته واليوم الآخحرإان بملائکته وکتبه ورسله 
م یمان بالقدر .. خیره » وشره ... 

وف الإمان بقضاء الله وقدره . 

نقول : إنه يقین بان «والله خلقکم وما تعملون» 


وما تشاءون آل أن بشاء أله ۾ “ 


۱ رواه البخاری . 


۲ 


«قل لن بصیبنا إلا ما كتب اله لتا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل ا لمۇمنون› . 

تم .. «إن الله قد أراد بنا شيثا “ وأراد منا شيثا ء فا 
أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا » فا بالنا نشتغل 
م آراده بنا عا اراده منا م 0 

تم .. إن الله آمر ترا » ونہى تحذيرا » وكلف تيسيرا 
ولم يحص مغلوبا » ولم يرسل الرسل إلى خحلقه عبثا » ولم يحلى 
السموات والأرض وما بيا باطلا .. « ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار» "° . 

واليقين .. عند المصائب بعد العم بأن الله قدرها سكينة 
للقلب وطمأنينة > وهو من عام الإیان بالقدر خیره وشره ما 
اصاب من مصيبة ألا باذن الله ومن يمن بالله يېد قلبه» . 

ولسنا نخوض بعد ذلك فى مسائل القضاء والقدر ما ليس 


١‏ قالما الإمام الصادق - راجع العقيدة الإسلامية کا جاء بہا القران ص 
٦ه‏ لاحمام الراحلل مد ابو زهرة . 
القرآن ص ١ه‏ لاإمام الراحل محمد أبو زهرة . 
۳ 


ف لب الاعتقاد » كا غرق فيها البعض فشغلوا با أراده اله 
بنا عا أراده الله منا .. فا کان حرا لنا ولا میم › وما نری 
ذلك الا خلافا لا مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
رواه أبو هريرة رضی الله عنه › قال : خرج علینا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع ف القدر فغضب حتى احمر 
وجهه ٠‏ وقال : أبهذا أرسلت إليكم › إنغا أهلك من قبلكم 
حين تناإزعوا فی هذا الأمر- عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه» ٠‏ 
وما رواه جابر عن الى صل الله عليه وسار قال : «یکون ف 
أخحر الزمان قوم يعملون المعاصى تم .. يقولون الله قدرها علينا 
الراد علہم يومثذ کالشاهر سیغه فی سبیل الله . 

وبتوافر عل القلب وعمله .. ف كافة عناصر الإيمان يتوافر 
اعتقاد القلب كركن ثان من أركان الإان احق ويب الركن 
الثالث : عبادة الجوارح 


EDR pba aay ign hagas 


. ٩٩ العقائد الاسلامية  سيد سابق ص‎ ١ 


٤ 


الركن النالث 


عبسادةق الجوارح 

ارتفعت عبادة اله مح شهادة التوحيد شعارا لكل 
المرسلين . 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
الا آنا فاعبدون» 

وهى غاية الوجود الانسافى كله «وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون» 

وهی الى توج الله سبحانه وتعالى إحسانہا فة فوق 
الإسلام والإان «ما الاحسان ؟ .. «أن تعبد الله كأنك 
تراه » فان ل ٿڪن تراه فانه برالك ۾ ١‏ 
۱ جز من حدیث رواہ البخاری - وراجع مدارج السالکین لابن الق 

. ۱١۴۳ ص‎ ١ ج‎ 
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والعبادة فى أصل معناها : الذل ٠‏ يقال طريق معبد إذا 
كان مذللا وطأته الأقدام > ولقد استخدمت فى القرآن 
بععناها اللغوی ف موضعین ‏ فى قوله تعالى : 
دوتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل » 
وقوله : 
ووقومھا لنا عابدون» . 
فالأولى بمعنى الذل .. والثانية بمعنى النضوع .. ١‏ 
وهى اصطلاحا خليط من هذا وذاك فوق معى احبة 
وسائر المشاعر التى أشرنا إليما عند الحديث عن عمل القلب .. 
وهى بالشسبة للأعال الصالعة شاملة لكل الأعال فى كل 
الحوانب .. وتقوم عبادة الجوارح على ركنين : 
ركن معنوى : هو مع المشاعر السابقة ابتغاء وجه الله ى 
کل عمل ویحکه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«إنما الأعال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئ ما نوى فن 
کانت هجرته ال الله ورسوله فهجرته ال الله ورسوله ۰ ومن 


. ١١ ۹ العبودية لابن تيمية ص‎ ١ 


1 


کانت هجرته لدنیا بصیبہا أو امرأة ينکحها فهجرته الى ما 
هاجر اليه م . () 

وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم إن اللہ تعالی لا 
يقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی به وجهه»  ٩‏ 

رکن ادى : هو الفعل نفسه .. ویازم أن يکون على 
النحو الذى أمر به الله ورسوله > لأن الله لا يعبد إلا عا 
شرع » ويحكم هذا الركن قول رسول الله صلى اله عليه 
وسام : 

« من عمل عملا لیس عليه امرنا فھو رد » ای فهو مردود 
ا 

فالذی یرید أن يصلى الصبح ینبغی فوق أن تكون وجهته 
وغایته هو الله .. ینبغی أن یژدیه على ما مر به الله ورسوله - 


- ۲١۲ الصحیحان - وراجع تفصیلا للشاطی ف الموافقات ج ۳ ص‎ ١ 
۰.۹ 

۲ رواه ابو داود والنسافی . 

۳ رواه مسلم وف رواية متفق علها « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد» روته أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها . 


4¥ 


فیصلیه رکعتین ولا يصليه أربعا أو حمسا فإن فعل کان 
عمله باطلا ولو كانت نيته حسنة أو خحالصة لله . 

كذلك من أراد إصلاحا لبذمة وتوافر لديه حسن القصد 
ونبل النية فإنه لا يكفيه ذلك - إلا أن يصلحها بمنهاج الله 
الذى شرعه فا > فون راح مع حسن قصده ونبل نیته يستورد 
ها الأنظمة والشرائم من عند غير الله .. فإن عمله باطل 
ومردود ۰ ومن هنا بطل سعی کثير من الناس وهم بحسبون 
انم محسنول صنعا .. | 
ويجمع هذين الركنين قول عمر بن الخطاب رضى الله 
نه ۽ 

«اللهم اجعل عمل کله صاللحا » واجعله لوجهكف 
حالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيثا» . 

وقال الفضیل بن عياض فى قوله تعالى « لیبلوكم آیکم 
أحسن عملا» . 

قال : أخلصة وأضوية + قالوا ا آبا غل ٠‏ ما ألحلصه 
وأصوبه ٠‏ قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل »> وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا م يقبل .. حى 


۸ 


يكون .. خالصا .. صوابا .. والنالص أن يكون له 
والصواب أن يكون على السنة م قرأ قوله تعالى : 

« فمن کان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا» . 

وعبادة اله على النحو السالف محقيق لشهادة التوحيد : 

لا اله الا الله محمد رسول الله . 

فالشتى الأول يعنى إفراد الله سبحانه بالعبادة مخلوص 
المشاعر والوجهة له . 

والشق الثانى يعنى أن محمدا هو المبلغ عن ربه فهو الذى 
بصدق خبره ویطاع امره ویتبع شرعه . 

فا أننا طبقا للشتق الأول نتجه عشاعرنا ووجهتنا إلى 
الله . 


فإننا طبقا للشق الثانى نتبع الرسول فيا جاء به من ربه 


-١‏ العبودية لابن تیمیة ص ۱۱١ ۰ ٩۱ ۰ ۸٩4 ۰ 4٩‏ ء ومدارح 
السالکین لابن القے ج ۱ ص ۸۳ ۰٥ ٠‏ ۰ ج ۲ض ۸٩‏ . 


۹۹ 


فالحللال ما حلله > واللرام ما حرمه » والدین ما شرعه ٩.‏ 

والعبودية الى هى محقيق لشهادة التوحيد هى العبودية 
الحقة ... أو العبودية الخاصة أو عبودية الألوهية » وهى الى 
يتميز بها المؤمن من الكافر » والبر من الفاجر » وأهل ال نة 
من أهل النار . 

وفى ظل هذا نفهم النصوص الائية : 

«یا عبادی لا خحوف علیکم ولا انتم تزنون» 

وفبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 

و وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا» 

وقول إبليس لربه «لأغوينم أجمعين إلا عبادك منهم 
ا لمحلصين» 

وقول الله له «ان عبادی ليس لك علیهم سلطان» . 

فهذا اللون من العبادة «الناصة» تتحقق به العبادة 
واحقة» . 


١‏ العبودیة ص ۱۱۹١ ۰ ٩۱ ۰ ۸٩ ۰ ٤٩‏ ء مدارج السالكين لابن 
القے جا ص ۸۳ ۰ ٠٠١‏ ۰ ج۲ ص ۸٩4‏ . 


وبالتالى يتحقق الايمان الحق . 

على أنه إذا كانت العبودية السابقة رغبا واخحتيارا فإن 
اسلحمیح حاضصح لعبودية قاهرة تتمثل فى خلقه واماتته دون 
إرادة منه »> وهى ناجمة عن ربوبية الله للكون . ربوبية خلق 
وتعهد وقيام »> وهذه عبودية عامة أو عبودية ربوبية يقر بها 
المؤمن والكافر ويستوى فما البر والفاجر . 

ويمكن أن يفهم فى ظل هذه المعانفى قول الله : 

«إن کل من فی السموات والأرض إلا آتی الرحمن 
عدا ۾ 

«ويوم بحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انع 
اضللتم عبادی ھؤلاء» 

«قل اللهم فاطر السموات والأرضص عالم الغيب والشهادة 
نت تحكم بين عبادك فما کانوا فيه محتلفون» 

«وما الله يريد ظلا للعباد» 

«إن الله قد حكم بين العباد» 

ونظير العبودية القنوت والسجود ( بمعنى الخضوع والذل) 
فإنه هو الآحر ينقسى إلى عام وخحاص . 


ه١‎ 


واذا كانت عبادة الجوارح هى العنصر الثالث من عناصر 
اللإيمان- فهى تتسع باتساع الحياة .. لتكون المحياة كلها › 
وليس المسجد وحده _ محرابا يعبد فيه الله عحطرة القلب وهمسة 
الفكر .. بطلقة المدفع وسجدة البين .. وكا كانت الصلاة 
عمود الدين ء فالحهاد ذروة سنامه .. وكا كانت الزكاة 
صدقة » فان الكلمة الطيبة صدقة › وإماطة الأذى عن 
الطريق صدقة » وفى بضع أحدكم صدقة .. وظمأة فى 
سبيل اله جهاد » وجوعة فى سبيل الله جهاد ›» وسجن ف 
سبیل اله جهاد › وقتل فی سبيل اله جهاد ٠‏ « ذلك نېم لا 
يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الته ولا بطأون 
موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا إلا کتب هم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين .. ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لمم ليجزيهم الله 
احسن ما کانوا يعملون» . 

فهى بذلك ليست كا ظن البعض عرد أداء الشعائر .. 
وکنی .. فان التہ لا یرضی آن یعبد ف المسجد ویعبد غیره فی 
غير المسجد .. فلابد من إقامة شرائعه مع شعاثره ف النفس 
وف الناس .. فذلك هو مقتضى الا مان الق الذى جاء به 


o 


محمد رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ولقد فرط البعض فى ذلك المجانب المام من جوانب 
الإيمان - كا فرطوا فى جانب الاعتقاد .. فكانت قولتهم 
الفاجرة - لا يضر مع الإعان معصية ... وأطمعوا بذلك 
الفحار والفساف ۴ رحمهۀ ايله . 
كذلك افرط البحض قرتب الكفر على ترك بعض الشرالح 
او ارتكاب بعض العاصى .. أو جعل صاحبها فى منزلة بين 
المنرلتين .. وايأسوا بذلك الناس من رحمة الله . 

ونشير إلى هؤلاء الممرطين والمفرطين .. ليستبين سبيل الله 
قويما وصراطه مستقما بين تلك السبل . 

د وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 


OEE E 


o 


القسع الثاف 
ال ریاں ۰ ہیں نط رط واایر 


الأيمهاأان 


“¢ 


بين تفريط وافراط 


مع كل وسط أمثل .. إفراط وتفريط ... 
ومع الحياة القوام .. إسراف وتقتير .. 
من هنا وجب بيان الإفراط والتفريط ... ليستبين صراط 
اله .. وتستبين سبل المحرمین : 
أولا - تفريط فى الاان 
کا کان افراط .. كفرت به بعض الفرق المسلمين - كا 
سيبين بمشيئة الله - كان تفريط كفرت به بعض الفرق :.. 


9 کادت () إِ | 


١‏ - كفر الفرق التى قصرت الإيان على عل القلب الإمام أحمد بن حنبل 
وجمع من الفقهاء › واعتبر ابن تيمية قول قاثلهم «لا يضر مع = 


°٦ 


فبعض الفرق يقصر الإيعان على عل القلب ° . 

معنی أنہم يكتفون فيه جرد العم بوجود الله وصفاته 
وأسمائه .. دون أن يذهبوا إلى اشتراط عمل القلب من عبة 
الله وحشية الله ٠‏ والتوكل على الله ... 

وهؤلاء مردود عليم . بأن ذلك القدر من الإيان 
بتساوی فیه بو بکر رضی الله عنه وإبلیس لعنه الله . وهذا 
وصف ابلیس بالاباء والاستکبار ولم يوصف با جهل أو عدم 
العم 

كذلك فأولثك اهلوا نطق اللسان كجزء من الا 
وتارکه کافر بالاتفاق . 

کا شارکوا مع سائر المفرطین ف إھمال عمل ال جوارے 


وبعض الفرق الأحرى قصرت الاعان على قول 


=الاعان معصية» كفرا صرغا ‏ الاعان لابن تيمية ص >٠ ۷۲ + ٤۸‏ 
¥6 تاریخ اللاهب ج ١‏ ص ١٤٤١‏ فقرة ۳١‏ . 
۲ ذاك قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان . 


oy 


اللسان .. وهرلاء أهملوا اعتقاد القلب وعمل الجوارح ٠‏ 
وتخلف اعتقاد القلب مفض الى الكفر بغير حلاف .. ولذا 
كان النافقون - الذين ينطقون بالشهادة ويتخلف عندهم 
الاعتقاد _ تحت الجاحدين هما - فى الدرك الأسفل من التار . 

ولعل هذه الفرق وتلك قد اندثرت ... شان کل نشاز 
حاف للفطرة !! 

لكن بقيت قولتهم الفاجرة «لا يضر مع الاأعان 
معصية » .. مبررا لأولئك الذين صاروا عبيدا للمعاصی 
والشهوات ۰ وبق قول معتدلہم ان الايمان تصديق القلب 
لقول اللسان مبررا لأولئك الذين أهملوا شريعة الله فلم يقيموها 
فى أنفسهم ولا بين الناس !! 

وفى رد جامع على هؤلاء » وأولئك نقدم الدليل على 
أن اقامة شريعة الله فى النفس والناس » هو مقتضى الإإيمان 
ال 

١‏ کان للقرآن حديث عن الأرباب .. دل فيا دل 


. ذاك قول الكرامية‎ ١ 
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عليه أنه لا يزم أن تكون هذه الأرباب أصناما من الحجر ... 
إنغا بمكن أن تكون تلك الأصنام من دون الله أصناما من 
البشر .. إن الصورة الأول صورة بداثية لا نحسب البشرية 
بعد ما شبت عن طفولتها بعكن أن ترتد إليما مرة أحرى » إنما 
الصورة الثانية تردت فيها البشرية ولا تزال إلى اليوم 
تتردی » !! 

ولقد تحدث القرآن عن قوم اتخذوا أحبارهم ورهبانم 
أربابا من دون الله » وعجب أحد الصحابة أن يكون البشر 
ربا دون أن یرک له ویسجد فأفهمه رسول الله صل الله عليه 
وسل جانبا حطيرا من جوائب العبادة يغفلل عنما الكثيرون قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

و ولکنہم أحاوا لكم الرام > وحرموا عليكم الحلال 
فأطعتموهم فتلك عبادتکم ایاهہ ۲ ٩‏ 


ت لا حضر عدی بن حامم وکان قد تنصر ف اللعاهلية دحل على رسول 
الله صل الله عليه وسام وهو يقرا و انخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الته والمسیح ابن مر » ۰ فقال يارسول الله ما عبدناهم ۰ فقال 
الرسول صلى الته عليه وسل «بل إنهم حرموا عليكم الحلال وأحلوا= 
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من أجل ذلك كانت شهادة الإسلام نفيا ثم إثباتا .. 
نق - الألوهية عن غير الله من أولئك الذين يحرمون 
وبجللون » ويشرعون ما لم بأذن به الله تم إثبات الألوهية لله 
بکل عناصرها .. خلق ورزق ۰ تقدير وتدبیر » حکم 
وتشريع . 

وكانت صيحة القران منذ مكة تيتا هذه العقيدة «إن 
الحكم إلا لله » معن أن الشرع ابتداء هو لله وإن جاز للبشر 
آن یشرعوا فذلك ابتناء لا ابتداء ای تفریعا واستنباطا من شرع 


ټ 


الله . 

۲ - اعتبر القرآن التشريع من دون اله افتراء للكذب على 
الله .. لا فى هذا العمل من اعتداء على سلطان الله فى 
الأرض .. «وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله» وقد 
نى الإيمان فى آية أخرى ‏ عمن يفترى الكذب ... وهكذا 
تجرى الايتان الكرمتان : 


=لكم ارام فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم» رواه أحمد والرمذى 
وابن جریر من طریق . 


د ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب » 

«انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله 

۴ فى آيات كرية من سورة النساء تجعل رد الأمر الى 
الله والرسول - بتطبيق كتابه وسنة رسوله _ شرطا لاويان بالل 
واليوم الآحر . 

«فإن تنازعتم ی شیء فردوه الى الله والرسول ان کنت 
تۇمنون بالله واليوم الآحر» . 

م تعتبر التحاكم إلى غير الله تا کا إلى الطاغوت بصير 
معه الايمان جرد «زعم» . 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنہم آمنوا با أنزل إليك وما 
أن يکفروا به » . 

م تنتى الآبات الكرية إلى نى الإيمان عمن لا بحكم 
الله ورسوله باقامة شريعة الته الى جاء با الكتاب والسنة . 

«فلا وربك لا يۇمنون حتى يحكوك فما شجر بینم م لا 
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بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلما» ° 

٤‏ فى أبات كرية من سورة الائدة _ حديث عن إقامة 
حكم الله . 

“ بالكفر » والظلم‎ . a 
والفسقى وح هذا د بنتنى الأيان ا بعتوره نقص کبیر ! ا‎ 

5 م يجعل الأمر بين إقامة شرع الله وحكه . 5 و اقامة 
حکم هوى . 

بين إقامة حكم الله ... أو اة اقامة الجاهلية . 

عن الأولى قول الله : 

«ومن لم يحكم با أنزل الله فاولثك هم الكافرون» 

«ومن م محکم با أنزل الت فأولئك هم الظالون » 

(وعن . محکم عا آنزل الله فأولثك هم الفاسقون » 

ولقد حلا للبعض أن يقول إن الآيات الكرعة تتحدث 
١‏ راجم عرضا شيقا لمذه امعان فى أعلام الموقعين ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ ١ه‏ 

لاہن الق . 
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عمن حکم بخبر ما آنزل الله من الہود والنصاری باعتبار أن 
الآيات جاءت تعقيبا على الحديث عا فى التوراة والإنجيل 
وردا على هؤلاء نقول : 
١‏ إن العبرة - كا يقول علماء الأصول - بعموم الافظ 
ولیس حصوص السبب . 
۲ انه - لا یتصور عقلا _ أن یکون الیہود والنصارى إذا 
حکوا بغیر ما آنزل الله کافرین وظالمین وفاسقین ویکون _ 
اللسلمون اذا حكوا بغير ما أنزل الله مؤمنين عادلين !! 
كذلك فإنتا نرى مع بعض المفسرين أن الآبات تتحدث 
عن فعل واحد هو الحکم بغیر ما آنزل الله > م تعدد الوصف 
له مرة بالكفر » ومرة بالظلم > ومرة بالفسق - ولن وردت 
هذه الألفاظ ف القرآن جانا گی واحد الا أن المغابرة ف 
ورودها وصفا لفعل واحد تال عل أن معان هذه الألفاظ 
عنتأفة وان وردت وصفا لفعل واعحدذ 
والحكم بغیر ما أنزل الله وان کان فعلا واحدا . إلا انه 
بمكن أن يكون صورا متعددة . 
فالذى يشرع غير شرع الله .. محكم بغير ما أنزل الله . 
1۳ 


والذى يقضى بغير شرع الله .. بحكم بغير ما أترل الله .. 
والذى يطيع وينفذ غير شرع الله » محكم بغير ما أنزل الله . 

ومسئولية هؤلاء جميعا قامة .. لکنا ليست على مستوى 
واحد ! ! 

كذلك فالمسثولية فى كل مستوى من هذه المستويات 
ليست واحدة .. تبعا للقصد والنية !! 

= وعن الثانية قول الله : 

م وأنزلتا اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه .. فاحكم بيهم ما أنزل الله .. ولا 
تتبع أهواءهم عا جاءك من التق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيا 
آنا کم فاستبقوا ا خیرات إلى اللہ مرجعکم فینبٹکم جما كنم 
فىه تتلفون» . 

وان أحکم بينم عا آنزل اله ولا تتبع أهواءهم . 
واحذرهم أن يفتنولك عن بعض ما أنزل الله إليك .. فإن تولوا 
فاعم غا یرید الله أن یصیبہم ببعض ذنویہم وإن کشا من 
الناس لفاسقون» . 
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«أفحكم الحاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکا 
لقوم پوقنون» . 


٥‏ فى آيات سورة النور ربط بين إقامة حكم الله وبين توافر 
الإيعان ٠‏ وبين الإعراض عن شرع الله وانتفاء الإيعان 
تہداً الآیات بننی الایمان › وتنتہی باثبات الظلم وبين 
هذا وذالك حت ف القلب وتساؤل 
فيه مرض ؟ 
أفيه ريبة وشك ؟ 
« ویقولون آمنا بالته وبالرسول وأطعنا ,. مم یتولی فریق 

منم من بعد ذلك وما أولئك بالؤمنين » وإذا دعوا إلى الله 

ورسوله ليحکم بينېم ٳذا فريق منېم معرضون .. وان يڪن 

هم الحق يأتوا إليه مذعنين» . 
أف فلوم مرض ؟ 
آم ارتابوا ؟ 
أم يخافون أن بحي الله علييم ورسوله .. ؟ 


.. بل أولئك هم الظالمون .. 
تم .. يبين طبيعة «المؤمن » وسلوكه .. إذا دعى إلى حكم 
الله ورسوله . 
لیس سوى .. « معنا وأطعنا» . 
وبذا بتحقق له : 
الفوز والفلاح .. فى الدنيا وف الآحرة إن شاء الله . 
انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم 
یم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المغلحون» . 
«ومن يطع الته ورسوله ويخش الته ويتقه فأولئك هم 
الفاثزون ۾" . 
> ولىن كانت إقامة شرع الله فى النفس وفى الناس .. هو 
الإيمان الحتق وهو العبادة الحقة فلقد أشار الكتاب والسىة 
بعد هذا العموم إلى أعال خحاصة أداۋها من الإيمان “٠‏ 
وتركها ينتقص منه أو ينفيه - من ذلك قوله تعالى : 


«إنغا المؤمنون الذين امنوا بالته ورسوله م لم يرتابوا 


, ٥۲ ٤۷ الثور‎ ١ 
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وجاهدوا بأموا هم وأنفسهم فی سبیل الت ۾ ١‏ 

وأشارت الآية إلى اعتقاد القلب (آمنوا بالته ورسوله) م 
إلى عمل القلب (لم يرتابوا) تم جانبا من عمل الجوارح ‏ 
(جاهدوا بأموالمم وأنفسهم فى سبيل الله ) » وجعلت ذلك 
كله من الإعان .. بل قصرت الإان على ذلك ببدثما الاية 
الكرية بلفظ يفيد القصر والحصر « انا المؤمنون» ولا بأس من 
ذلاک فا-حهاد بالنفس والال ستو عب حياة الؤمن كلها 

وف اية آحری شرعت آدبا جمیاد من آداب المؤمن ‌ 
جاعته أن يستاذن : 

«إنغا المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله واذا كانوا معه ع 
مر جام . يڏهبوا حی يستأذنوه ۲ 

وی حدیث رسول الته صلی الته عليه وسل آشار إلى أعال 
عدها من الإيمان » وجعل أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
اماطة الأذى عن الطريق" . 
١ہ‏ الحجرات 
۴ النور ٦۲‏ . 
۳ غنتصر شعب الان للبیہی 
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ولقد استطاع بعض السلف الصالح أن مجمع ما فى 
القرآن والسنة من أعال صالىة فوجدها تسعا وسبعين 


شعة .... وصدف اله ٠‏ وصدف رسول الله e‏ 


وى حديث عدد أركان الإسلام (المعروفة) وعدها من 
الإیمان وزاد علہا آعالا اخحری .. ولا غرو فالا یمان يستوعب 
الإسلام ويزيد عليه فى حديث عبد القيس «آمركم بأريع 
وآنہا کم عن أریع : 

آمركم بالإبمان باله وحده ٠‏ أتدرون ما الإعان بالله : 
قالوا : الله ورسوله أعل قال : شهادة أن لا اله إلا الله ء 
وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاء > وصوم رمضان ٠‏ وحج 
الست وأن تعطوا من الغنم الس و کے کی ا 

وف نى الأإيمان .. عمن لا يتوافر له عمل القلب» من 
حب لله وخوف منه » واعتصام به ۰ وتوکل عليه ... 

قول الله : 


. عدها الإمام الافظ أبو حاتم بن حيان - المرجع السابق‎ ١ 
. الصيحيحان وختصر شعب الان للبيهق‎ ۲ 
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«قالت الأعراب آمنا .. قل لي توؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا .. ولا يدحل الإان ف قلويكم» . 

ونفيه عمن تولی عن حكم الله وشرعه ‏ وقد تقدم . 

م نفیه عمن يقارف ما نہی الله عنه من أعال ولا یز 
الزای حين يزفى وهو مؤمن ٠‏ ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مژمن » ولا يشرب النمر حين يشرب وهو 
مۇمن .. »() . 

«إذا زنى العبد حرج منه الإيمان فكان على رأسه فإذا 
قلع رج اليه ° 

ولقد أكد عمل الرسول قوله .. فانه عليه الصلاة 
والسلام لم یکن يشهد لأحد بالاان حتی يؤدى 
الفرائض" .. فلم يكتف عليه الصلاة والسلام باعتقاد 
القلب کا قال جاهلون ۰ ولا بقول اللسان کا قال آنحرون › 
ومن هنا كان إجاع أهل السنة على أن الإيمان .. اعتقاد 


. من حديث رواه الصحيحان‎ ١ 


۲ اخحرجه ابو داود والعا کم بسند ص حح عن ا هريرة مرفوعا . 
۳ - الإمان لابن تيمية ص ۲ه . 
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القلب ٠‏ وقول اللسان » وعمل الحوارح 


ولعلنا لا نترك الحديث عن التفريط فى الإيان حى نشير 
اشارة عابرة إلى أولئك الذين احتجوا بالقدر ليبرروا إعراضهم 
عن شرع الله › واقترافهم ما حرم الله .. محتجین بان الله قد 
أراد هم ذلك > ولا حجة لمم لأنه لا حجة عندهم أن الله 
أراد هم ذلك .وهم يضاهئون فى ذلك قول الكافرين 
وقالوا لو شاء اللہ ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء» ۰ 
وقد رد القران عليم افتراءهم «قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لتا ...۲ . 

ولا تزال عقوهم الى فى رءوسهم .. حجة عليهم كا 
لاتزال شريعة الله إلى أن يرث اله الأرض ومن علا .. 
حجة عليهم !! 

كذلك .. قال البعض بسقوط التكليف .. إعتنع عن 
الصلاة وليقارف الحرمات .. 


وهؤلاء من المنحرفين لا بحتاجون إلى كثير رد . فهم 
VY‏ 


القے ٩١‏ .. ولو كان التكليف سقط عن أحد لكان رسول 
لته صلى الته عليه وسلم أولى الناس بذلك »> لکن ربه قال له 
«واعبد ربك حى بأتيك اليقين» ومن أسف أنبم لم يفهموا 
أن معنى «اليقين» فى الآية الكرية (المىوت) ... فقالوا إن 
العبادة واجبة حى يبلغ اليقين أو يشهد الحقيقة › م يسقط 
عنه التكليف والعبادة بعد ذلك !! 
انيا : افراط فى الأبمان 

کا کان انحراف ذات اليسار إلى التفریط ۰ کان انحراف 
ذات المين الى الافراط . 

وكان هذا وذاك احرافا عن الحادة والوسط الأمر 
والطريق المستقى .. الذی أراده الله لعباده لا تری فيه عوجا 
ولا متا !! 

ولقد کان للإفراط صورتان رئیسیتان .. تکررتا ولا تزال 
إلى اليوم تتكرر . 


١‏ العبودية لابن تيمية ص ٤١‏ وابن القے ف مدارج السالکین ج ۲ ص 
۷ . 


4 


صورة بالغ أصحابما فى شأن تراك العمل والواجب أو 
مقارفة المحرام المنبى عنه .. فكفروا الناس وأياسوهم س 
رحمة اله .. وصورة بالغ أصحابها فى شأن أداء الشعاثر .. 
حى تعدوا عن سائر الواجبات .. بل قعدو! عن الجهاد وهو 
ذروة سنام الإسلام ! ونعالج كل صورة بكلمة . 


الصورة الأولن : صورة التكفير : 

لعلها بدأت . منذ ابتلى الإسلام بفرقة الغوارج لكن 
صورتہم تکررت .. وتتکرر ! ! 

ولقد ظهر النوارج مناصرين لعل رض الله عنه ی حربه 
ضد معاوية رضى الله عنه » ولكن ما إن قبل على رضى الله 
عنه التحكم بينه وبين معاوية حى اروا غير فاقهين رافعين 
شعار وان الحكم الا لله » فأساءوا التطبيق .. وكانت حروبهم 
ضارية لم تتته إلا بقنائہم ! 

ومن الإنصاف أن نسجل أن أحدا لم يطعن فى إحلاص 
هذه الفرقة » بل لقد كان إخحلاصهم يدفعهم إلى مزيد من 
التنسك والتعبد حى لقد قيل إن رسول اله صلى الله عليه 
وسم عناهم بقوله : «.. فإن له أصحابا يمقر أحدكم صلاته 
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مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا جاوز 
تراقهم ٠‏ يرقون من الإسلام كا يرق السهم من 
الرمية » . 

لكن إخحلاصهم لم يعصمهم من الضلال ٠‏ إذ امحرفت 
عقومم عن الفقه الصحيح للكتاب والسنة يؤكد ذلك ما 
روی حين اجتمع بعضهم للخروج على على رضى الله عنه › 
فجعل الرجل يأتيه يقول له : «يا أمير المؤمنين إن القوم 
خارجون عليك .. قال : دعهم حى بحرجوا ›» حى کان 
ذات يوم فدحل علیہم الصحاب الجليل ابن عباس وهم 
قائلون (أى مستريحون ف القيلولة ‏ أى وقت الظهيرة ) فإذا 
هم مسهمة وجوههم من السهر » من أثر السجود ذز 
جباههم > كأن أيديہم ثفن الإبل رى خشنة) علہم قص 
مرحضة (اى مستعملة) › فقالوا ما جاء بك يا اہن عباس 
وما هذه الحلة عليك . قال : قلت وما تعيبون مى ذلك 
فلقد رأیت رسول الته صلى الله عليه وسار - وعليه أحسن ما 
بكون من الثياب المنية › قال نم قرأت هذه الاية الكريمة : 


. £۵ الاعتصام للشاطی ج ۳- ص‎ ١ 
A 


«قل من حرم زينة اله التى أخحرج لعباده والطيبات من 
الرزق » _ فقالوا : ما جاء بك › قال : جثتكم من عند 
أصحاب رسول الله صلی اله عليه وسل ولیس فیکم منهم 
احد » ومن عند ابن عم رسول اله صلى الله عليه وسل “ 
وعليهم نزل القرآن وهم أعلي بتأويله » جثت لأبلغكم عنم 
وأبلغهم عنكم › فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشا فإن الله 
يقول «بل هم قوم خصمون» . فقال بعضهم : بل 
فلنکلمه . قال : فکلمنی منم رجلان أو ثلاثة »> قال : 
قلت ما نقمتم علیه ؟ قالوا : ثلاثا . فقلت ما هى ؟ قالوا : 
حكم الرجال فى أمر اله والله يقول « إن الحكم إلا لله ». 
قال : قلت هذه واحدة › وماذا أيضا ؟ قالوا : فانه قاتلهم 
ولم بسب ولم يغنم » فلن کانوا مؤمنين ما حل قتاهم › ولان 
کانوا کافرین حل قتاهم وسبیہم › قال : قلت وماذا آیضا ؟ 
قالوا : وحا نفسه من إمرة المؤمنين › فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين › قال : قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب 
الله وسنة رسوله » ما ينقض قولكم هذا أترجعون ؟ .. 
قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ قلت : أما قولكم حكم الرجال 
ئی آمر الله فان الته قال فی کتابه ديا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا 


V٤ 


الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» وقال فى المرأة وزوجها 
ووإن خفتم شقاق بینېا فابعثوا حکما من أهله وحکا من 
أهلها» فصير اله ذلك إلى حكم الرجال ٠‏ فتاشدتكم الله : 
أتعلمون حكم الرجال فى دماء المسلمين وش إصلاح ذات 
البين أفضل أم فى ممن أرنب ينه ريع درهم وف بضع 
امراة ؟ 
قالوا : بلى هذا أفضل . 

قال : آخرجتم من هذه ؟ قالوا ا : 

قال : وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم 
عائشة ؟ فإن قلتم نسبها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد 
کفرتم .. وإن قلتم لیست بأمنا فقد کفرتم › فانم ترددون بین 
ضلالتين . 

أحرجتم من هذه ؟ قالوا نم . 

قال وأما قولكم عا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن 
ترضون » إن نی الله يوم الحديبية حين صالح آبا سفيان 
وسهيل بن عمرو فقال ابو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم 


أنك رسول اله › ولو نعم أثك رسول الت ما قاتلناك . قال 
yS‏ 
ما اصطلح عليه محمد بن عبد الته وأبو سفيان وسهیل بن 
عمرو ٩‏ . 

فرجع منہم ألفان ٠‏ وبتى بقيتهم > فخرجوا فقتلوا 
ا 

ولقد كانت لقولة النوارج بكفر مرتكب الكبيرة ... 
صدی ۔ مازال یتردد ویصطیغ بأشکال أخری فیوصے بالکفر 
من ينقض بيعة › أو يترك جاعة › أو يتن عن الهجرة أو .. 

وأهل السنة بغير حلاف على أن تارك العمل بغير 
جحود ترك واجبا أو قارف عرما - لا يكفر (كفرا خرجا من 
اللة) » وإن تنازعوا بعد ذلك فى إطلاق اسم الإبان عليه . 


ونشير الى هذين الامرين 


١‏ الاعتصام امام الشاطبی ‏ طبعة اول ۱۳۲۳۱ هھ ۱١۹۱۳‏ م مطبعة 
امار بمصر ج ۳ ص ۳۰ ۰ ۳٣‏ ۰ ۳۷ . 


۷٦ 


١‏ تارك الواجب من غير جحود ٠‏ ومرتكب الكبيرة من 

غير استحلال - لیس بکافر : 

.. لأن كثيرا من النصوص التى نفت الإبمان أو أثبتت 
الكفر ورد فى مقابلها نصوص تثبت الاإعان _ فثلا ورد قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل «لا إسلام لمن لا هجرة له 
وقوله و انا بریء من کل مسلم أقام بين ظهرانى المشركين» ‏ 
وورد ى مقابل ذلك تسمية القران لمن لم يهاجر مؤمنا « والذين 
منوا ولم يہاجروا مالکم من ولايتہم من شىء ونفس 
الحديث مى غير المهاجر مسلا ٠‏ فضلا عن أن وفد ثعلبة لا 
قدم إلى رسول الته صل اله عليه وسلم قالوا : «إنا رسل من 
قبلنا من قومنا وحن مقرون بالاإسلام» ٠‏ وقد قيل لنا انث 
تقول «لا اسلام لن لا هجرة له» فقال : حا كنت اتقیم 
فلا یضرکہ ٩‏ 1 


.. ووردت نصوص فیمن لم یبایع قد تفید نی الاعان 


١‏ نور اليقین للمرحوم الشیخ عمود النضری ص ۲۲۹ ؛ واحلى لابن 
حزم ج ۱۱ ۰ ص ۱۹۸ . 
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عنه مثل قوله عليه الصلاة والسلام «من مات ولیس ف عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية» .. 

وفى مقابلة ذلك .. فهم كثيرون معنى الجاهلية : حالة 
الفوضى بغير إمام وليست حالة الكفر“ ٠‏ وفوق ذلك 
وردت نصوص تثبت الإسلام لمن بم يبايع وأكدها عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام - فقد قدم وفد على رسول الله 
صل الله عليه وسام وکانوا قد اا ولم پبایعوا » فوجدوا 
جنازة يصلى خلفها الرسول وأصحابه فلم يصلوا » فلا سام 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب امتناعهم قالوا : 
حى نبايعك . 

فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسل «أينا أسلمتعم فانم 
سان . 

ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب 
على نجاشى الحبشة لما مات » وهو وإن أسلي لم يهاجر ٠‏ ولم 
يبایع ۰ ورسول الله صلی الله عليه وسل وصحابته لا يصلون 


. ۲۳١ » ۲۲۹ ور الیقین للمرحوم الشیخ محمود الخضری ص‎ ١ 
. رواه الببخاری‎ -۲ 


۷۸ 


على کافر أو غير مسام «ولا تصل على آحد منہم مات ایدا ولا 
تقم على قبره انم كفروا بالله ورسوله» . 


وعلی عهد الصدیق اہی بکر .. تریث على رضی الله عنه 
فی بیعة اہی بكر وقتا لیس بالقصیر .. ولم مخرجه أحد بہذا 
العمل من الإسلام ء كذلك امتنع سعد بن عبادة عن البيعة 
وظل متنعا حتی مات فا قال أحد ولا جرۇ أن يقول انه 
کافر . 

.. قدمنا حدیث رسول الته صلی الله عليه وسل ينی فيه 
الابمان عن الزانى والسارق والشارب .. وجاء كذلك قوله 
«سباب الؤمن فسوق وقتاله كفر» »> وف مقابلة ذلك ”مى 
القرآن المقتتلين مؤمنين «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» › 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسل ی حدیٹ طویل لأ ذر 
الغفارى : ذلك جبريل أتانى فقال من مات من أمتك لا 
بشرك بالته شيا دحل الينة _ قلت : وان زى وان سرق ؟ 
قال : وان زی وان سرف . 


.. وردت نصوص غرج الفارق للجاعة من ربقة 
الإسلام وجاء فى مقابلها قول حذيفة بن الان لرسول الله 


4 


صلى الله عليه وسل فإن لم يكن جاعة ولا إمام فقال : 
فاعتزل هذه الفرق كلها .. فلو كانت الجاعة لازمة يكفر 
تاركها ما أمكن وجود زمان لا جاعة فيا ولا إمام !! 

ولقد اخحتلفوا فى معنى الهاعة المقصودة بالأحاديث إلى 
أقوال عديدة بلغت في) علمنا الى خحمسة » وما ثار فيه 
الخلاف لا يمكن أن ينبنى عليه الكفر .. لأن الكفر لا يكون 
الا بیقین - اذ ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين ! 

.. إن رسول الله صلى الته عليه وسلم وصحابته م يطبقوا 
حد الردة فيمن زنى أو سرق أو قتل أو لم يبايع أو م 
بهاجر ... الخ ... ولم ينعو إرثه ... ولو کان جرج من 
الإسلام بمثل هذا لا امتنعوا عن تطبيتى أحكام الردة عليه . 

.. وأخيرا فإن نى الإان وإثبات الكفر فى بعض 
النصوص لا يعنى نى كل الأ يان .. فإن لاان اصلا 
وفروعا .. اصله فى القلب ٠‏ وفروعه على الجوارح .. وني 
الفرع لا يعنى نى الأصل . 

فالإيمان درجات والكفر درجات ٠‏ وليس ما ينع أن 
مجتمع مع الإيعان شىء من الكفر أو النفاق . 


A * 


وهذا هو القرآن يفرق بين المؤمنين الحاهدين › والمؤمنين 
القاعدين ٠‏ وبين من أنفق قبل الفح وقاتل ومن أنفق من 
بعد وقاتل ٠‏ ولين اتفقت كلمة علماء أهل السنة على عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة أو مادونما فلقد اختلفوا فيا وراء 
ذلك . 
۲ حول وصف تارك العمل : 

. فقال أكثرهم : مؤمن ناقص الإيان . 

باعتبار أن أصل الإيان باق يؤيد ذلك قول الرسول عليه 
الصادة والسلام و حر جوا من کان ف قلبه مخقال ذرة من 
أبمان» . 

وباعتبار أن النصوص النافية للإيمان تننى كال الإيان أو 
الايمان احق .. ذلك ورود لفظ و«حقا» ف بعض 
النصوص الى تعتبر العمل من الإ يمان ٠‏ كا يؤكدها ورود 
نصوص أحرى تثبت الإيان .. والتوفيق بين النوعين من 
صوص لا يكون إلا بى كال الإيان وإثبات أصل 
الايمان !! 

«والبعض قال : مرج من الإعان إلى الإسلام» لأن 

3 


كثيرا من النصوص الى نفت الإيان لم تنف اللإسلام . يؤكد 
ذلك قول الله «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 

فقد نى عنهم الإيان وأثبت هم الإسلام .. ومثل 
الأعراب امؤلفة قلوبهم ٠‏ ومسلمة الفتح ٠‏ والمنافقون - على 
حلاف بالنسبة للمنافقين - وكثير منہم يتجدد ف كل عهد . 

وبقوله صلی الله عليه وسلى فيمن زى «إذا زى العبد 
حرج الإعان فكان على رأسه فإذا أقلع رجع إليه» . 

.. وقال بعض أهلل الحديث حرج من الإعان إلى الكفر 
فن نى عنم القرآن أو الحديث الإيان ليسوا بؤمنين ومن 
آثبت مم الكفر فهم كفار ٠‏ لكنه ليس بكفر خرج من 
لملة ... لأنه كا كان الإيمان درجات فالكفر درجات وأهل 
الإيمان فى الجنة درجات ٠‏ وأهل الكفر فى الثار دركات . 

فأصل الكفر ... هو الكفر الأكبر ٠‏ أو الخرج من الملة . 
أو الكفر الحقيقى . 

وفرعه .. كفر أصغر ٠‏ أو كفر ليس بمخرج من الملة » أو 
کفر مجازی أو کفر دون كفر- يؤكد ذلك آن- الرسول ل 
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يرتب نتائج الكفر كإقامة ا لحد ومنع التوارٹ على النوع الثانى 
وان رتبا على النوع الأول . 

کا بۆکده أن القرآن غار بین أنواع من الظل سماها ظلا 
وأنواع من الفسق سماها فسقا ... 

فلقد سمى الشرك ظلا وسمى اللمز والغيبة ظلا .. .. 

فهل يستوی الظلان ؟ 

وسمى خالفة إبليس فقا ٠‏ وسمى رمى الحصنة .فسةا 

فهل يستوى الفسقان ؟ 

ذلك ھی جحد آياته وقتل آنبیائه كفرا »> وسمی الیل 
بغير الله كفرا ... فهل بستوى الكفران ... ؟ 


الصورة الثانية : مغالاة فى التسك : 


واقامة شعائر الله أمر مطلوب ومرغوب ! 
لكن ليس مطلوبا ولا مرغوبا أن يستغرق وقت المسلم 
وجهده ولا يبی لبقية الدين شىء ! 
ومن هنا أحطاً البعض الذين ظنوا أنهم يعبدون الله حق 
AY‏ 


عبادته إذ فرضوا على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما کتبا الله 
عليم ٠‏ وانقطعوا عن الحياة ٠‏ وتخلفوا عن ال جهاد وهو فرض 
عين على كل مسل ومسلمة إذ عطلت أحكام الله ء واذ 
دنست بلاد الإسلام » وإذ حكم فيا الكافرون والملحدون ! 

اشا انحرون انةطعوا للعنسك والتعبد وراحوا 
يتكففون الناس . أو يفرضون عليهم الإتاوات › ولقد قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم عن فريق فعل ذلك بعد أن 
سأهم ومن يطعمهم ومن يسقیہم .. فقالوا کلنا يا رسول 
الله .. قال کلکم خير منه .. 1 

وان الاغراق فی جانب وإاعنات النفس فيه .. یؤدی بغر 
شك إلى الملل والسأم ما يفضى بعد ذلك إلى الانقطاع › أو 
يرتد بالنفس إلى النقيض الأخحر أو يؤدى إلى خلل فى الجسم أو 
العقل أو الال . 

«واعلموا أن فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کٹیر من 
الأمر لعن » 

وی الحدیث : 


At 


وعليكم من الأعال ما تطيقون فإن الله لا يل حى 
لوا . 
E. E‏ 


ولقد قر رسول الله صل الله عليه وسل سلان الفارسی 
على ما قاله لحه ایی الدرداء فصارت تك أقرارية 

«إن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا › ولأهلك 
عليك حقا فاعط کل ذی حق حقه»" . 

ویشیر امام جلیل ٠۱‏ الى أن أفضل العبادة إرضاء الله 
سبحانه وتعالى با تقتضيه ظروف كل وقت ٠‏ فأفضل العبادة 
ف وقت الصلاذة آداء الصلاة وأفضل العبادة وقت اهاد 


. ۳٤۳ ص‎ ١ الموافقات ح‎ ١ 

٢‏ رواه E‏ والبیہی 

۴۳ من حدیث رواه البخاری والترمذی . 

-۸5 الإمام ابن الق . فى مۇلفه مدارج السالکین ج ۱ ص‎ ٤ 
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Ae 


المسارعة إليه » ووقت السعى على الأرزاق كذلك . ووقت 
إعانة الملهوف ... ولو أن شخصا رأى غريقا يستطيع أن 
ينقذه فانصرف عنه إلى أداء الصلاة لكان آنا ... كذلك لو 
أن مسلا مع نداء الصلاة فانصرف عنا إلى عمل .. وق 
وقت العمل سعة لكان كذلك آنا .. ولو أن عدوا دهم بلاد 
الاإسلام فترکه الناس الى الصوامع والمساجد يدعون وبتعبدون 
لكانوا اين .. وهكذا . 


E E 


A٦ 


خا سم 


.. کانت ھهذہ ھی الکلات التی کتبتہا منذ ست سنین 

وکنا - بفضل الله قد تبت لا يجرى اليوم ! 

وبين يدى صدور هذه الطبعة طالعتنا الصحف بالقبض. 
على شباب أطلقوا عليه شباب المجرة والتكفير .. وأذاع 
آنہم يكفرون الذين يتحا كمون إلى غير القرآن › أو الذين 
يرتڪبون الکباثر , 

وكتبت تعليقا على ذلك لم تنشره الصحف فى ذلك 
الحين » وان وجد له مکانا بين صفحات هذا الكتاب . 

قلت : إن المسثول أولا عن هذه الموجة من التكفير 
أجهزة الإعلام .. لأنبا تخلت عن رسالتها .. فى دولة دينها 
الإسلام .. تخلت عن بيان أساس هذا الإسلام وهو العقيدة 
والإیمان کا تخلت عن بیان أخحلاقه › وشعائره › وشرائعه ! 


AY 


ولم تكتف بالدور السلبى فى التخللى عن بيان الإسلام » بل 
ارتكبت دورا أمجابيا خحطيرا .. هو إشاعة الفاحشة والاغراء 
باسعريمة ونشر الرذيلة . 

والقانون الطبیعی .. أن لکل فعل رد فعل مساو له فی 
القوة ومضاد له فى الانجاه .. وقد كان رد الفعل ذلك 
التكفير .. فإن من يستمع الإذاعة أو يشاهد التليفزيون أو 
بشاهد السينا أو المسرح .. معذور إذا حرج بالتتيجة الى 
حرج ہا ذلك الشباب ! 

وقلت المسئول ثانيا .. أجهزة الأمن .. 

عا باشرته فى الماضى القريب - بعلم القيادة السياسية فى 
ذلك الحین وبأمرها من تعذیب فاق کل تصور › وامتد إلى 
اليرىء قبل المتهم » وإلى المؤمن قبل الكافر > وإلى البر قبل 
الفاجر .. 

ولا يمكن لمن يرى أحد زبانية العذاب يضرب بحذائه 
رأس رجل يلفظ أنفاسه الأخحيرة .. بعد معركة تعليب .. 
ليس فيا غير طرف واحد .. مسك بالسوط آما الثانى فقيد 
أعزل .. ! .. لا یکن لمن یری هذا ۰ ویری معه کرام نساء 
A^‏ 


العائلات وبناتا » وأطفالا صخارا دون القييز .. كل هؤلاء 
يعلقون من أرجلهم ویضرہون بالسیاط .. لا کن لمن یری 
هذه الملحمة الحزينة أن بحكم فؤلاء الجلادين بالإيان ! 

والمسثول ثالثا .. هم الذين بحولون- بحسن قصد أو بسوء 
قصد - دون وصول دعوة الله خحالصة صادقة الى الناس .. 
كا نزلت على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام .. بيا 
دسمحول بڏذلك الفساد يستشری .. وبتلكف الفواحش 
شیع 4 

وقلت بعد ذلك .. إن ذاك بعض الداء .. والقضاء عليه 
شفاء لصدور هذا الشباب الطاهر > من تلف الأفكار 
امتطرفة . 

وقلت : إن العقيدة لا تعالج بالقمع أو الإرهاب . 

وان القبيض والحبس وعمل الْقضايا ٰ والقتل 
أحيانا .. كل ذلك لا يزيد العقيدة إلا هيبا »> وإن الفكرة لا 
تردها الا فكرة . 

وقد كان حيرا مؤلاء الشباب أن جمعوا .. ليتلقوا الفكرة 
الااسلامية الصحبحة 5 من دعاتا ا ف وصح النپار ۰ 

۸۹ 


وحت سمح السلطة وبصرها ! .. 

ويعله .. 

فا أحوج المسلمين وقد تقطعوا فى الأرض أما .. منهم 
الصا رن ومېم دون ذلك ! 

ما أحوج المسلمين وقد تمزق الصالحون منهم .. بين 
أفراط .. وتفريط .. ! 

وما أحوج السلمين وقد تزق ميراثيم بين الصليبية 
المتعصية » والودية الحاقدة » والشيوعية الكافرة .. ف 
الأندلس » وف فلسطين › وفيا وراء البحر الأسود .. ! 


ما أحوجهم .. أن يعودوا من حيث بدأوا .. ليؤسسوا 
بنیانہم على تقوی من الله ورضوان . ليؤسسوه على الاإیان 
الحق .. الذى تار عليه ول بناء .. من غير افراط ۰ ولا 
و 


ليعود مم الحد الأول الذى عاشوا به .. خير أمة .. 
وأكبر دولة .. ! 


ھرس 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 
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دارالشره ة لا 
تقدم للمكتبة الإسلامية والفكر الاإسلامی 


*# مصحف الشروق المفسر الميسر 


ه شمواه قطيضة بعلبسة فاحرة ۵ جزه عم 
كوشيه قطيفة بعلبة فاخارة جىزە تىبارك 
طيعة مجلدة كوشيه اجو قفي 
0 طبعة محادة ايض a‏ الأجزاء الأربعة 
۾ جلد ۾ العشر الأحير 
KK ¥‏ # 

الإسلام فى مواجهة الماديين واللحدين ٠٠‏ قضسايا إسلامية 

الأستاذ عبد الكرم الفطيب الشييخ محمد متو الشعراوى 
٠‏ اليورد ف القران القضاء والقدر 

الأستاذ عبد الكريم ا-لنطیب الشيخ عمد متول الشعراوى 
6 ايام اه جى لا سدع 

الأستاذ عبد الكرم الخطيب الدكتور عبد الودود شلى 
. مسلمون وکنی ۵ کیف ری لله 

الأستاذ عبد الكرم النطيب الدكتور عبد الودود شلى 
٠‏ الدعوة الوهابيسة ه قال الأولون - أدب ودين 

الأستاذ عبد الكر الخطيب الأستاذ السيد أبو ضيف المدف 
ه الاإسراء والمصراج ه ذو النون المصرى 

الشيخ محمد متولى الشعراوى الأستاذ السيد أبو ضيف الملفى 
٠ه‏ الأدب في الدين ٠‏ مدلل الفقه الجنالى الإسلامی 


الإإمام العزالى الدکتور أحمد نتحی بہنسی 


ه أييا الولد اشب 
الإمام الغزالى 
ه التعببير الضنى فى القرآن 
الدكتور بكرى الشيخ أمين 
ه أدب المديث النبوى 
الدكتور بكرى الشيخ أمين 
o‏ ألبياء افلہ 
الأستاذ اة جت 
ه الحجة ى القراءات البح 
ه الشيعة فى الميزان 
فضيلة الشيخ محمد جواد مغنية 
٠‏ دفاع عن أ هريرة 
الاستاذ عبد العم صالح الل 
٠‏ الإإسلام وتوزيع الثروات 
الدکتور إبراهي البرایری 
٠‏ الإسلام فى مفسترق الطرق 
الدكتور اخ عروة 


# 


ه السار فى عام الاققصاد 
الأستاذ مالك بن نى 

ه الوصايا العشر للإمام حن البلا 
نحقيق الدكتور عبد العظم المطعنى 

ه الجاتز والممنوع فى الصيام 
النكتور عبد العظي الطعبى 

٠‏ مناسكف الج والممرة 
الدكتور عبد العظيم المطعى 

ونىز القسرآن 
الأستاذ أحمد فراج 

٠‏ حقوق الإنسان بين الإسلام 
والمذاهب العاصرة 
عبد الله بن على احمود 

٠ه‏ خحضسايا الاإسراء والممراج 
مصعلی الكيك 

ه الشيوعية والشيوعيون ى ميزان الإسلام 
الدكتور عبد ال جيل شلى 


3 


# مؤلفات الإإمام الأكبر محمود شاتوت 


٠‏ تفسسير القران الكرم 
٠‏ الإسلام عقيدة وشزيعة 
@ الفعاوى 


e‏ اف القراب الكرم 
٠‏ الوصايا المشر 


+ مؤلفات الأسناذ محمد قطب 
ه منج التريية الإسلامية [ا لمزم الأول] ٠‏ التعلور والنبات فى حياة البشرية 


۰ هسل نحن ملمون ! ه٠‏ مصركة التقاليد 
٠‏ الاأنسان بين المادية والإسلام ه ف النفس واجسعم 
٠ه‏ شبات حول الإسلام ٠‏ جاهلية انقشرن العشرين 
قبسات من الرسول ه دراسات قرانية 
ه مسج الفن الاإسلامى ه منج الترية الإأسلامية 
٠‏ دراسات ف التفس الإنسانية 7ار الثای] 

%* # ¢ 


٭+ مزلفات الشهيد سيد قطب 


ه ف ظلال القران 


٠‏ العدالة الإجياعية ف الإسلام الستقيسل هذا الندين 

ه الإسلام ومشكلات الحضارة ه معام ف الطسريق 

۵ حو تجتمع اسلامی ه التصوير الفى ف القران 

٠ه‏ هذا الىدين ه ماهد القيامة فى القراد 
تسیر آبات الربا ٠‏ تفسير سورة الشورى 

٠‏ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ٠‏ ف التاريخ فكرة ومہاج 

ه دراسات اسلامية ٠‏ کب وشخصیات 

ه الللام المالى والإسلام ه القد الأدبى أصوله ومناهجه 
ه معصركة الإسلام والرأسمالية ٠‏ مهمة الشاعر ى الياة. 


٠‏ إسلام أولا إسلام » معركتنا مح اليبود 
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